دور جامعة النجاح في عقد مؤتمرات يوم القدس
أ.د. خليل عودة

جامعة النجاح الوطنية – فلسطين 

عميد كلية الدراسات العليا

مقرر مؤتمر يوم القدس

لعبت جامعة النجاح الوطنية دوراً بارزاً ومهماً في الدفاع عن مدينة القدس، من خلال تسليط الضوء على قضايا المدينة وهمومها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً و أدبياً، وقد دأبت جامعة النجاح على عقد مؤتمر يوم القدس منذ عام 1995 وتواصل عقد هذا المؤتمر، حتى وصل الى اثنى عشر مؤتمراً، ومع كل مؤتمر كان الأكاديميون يتناولون موضوعات على قدر كبير من الأهمية، بهدف تبصير المعنيين بالواقع الصعب الذي تعيشه المدينة المقدسة.

فالقدس تعيش واقعاً مأساوياً، فهي محاصرة بسور عنصري بغيض، والسلام فيها مقتول، والعربي لا يجد فيها موطئاً لقدمه، والعالم كله يتفرج على تهويد الارض والمقدسات، وطمس المعالم العربية الاسلامية والمسيحية فيها.

وإذا كانت الجامعة بعامة والاكاديميون بخاصة لايملكون سلاحاً للدفاع عن القدس، فإنهم يملكون الكلمة والرأي والحجة والمنطق، وهم الأقدر على إدارة الصراع الفكري مع الآخر الذي يمتلك كل عناصر القوة المادية، ولكنه لا يملك قوة الحق والمنطق.

وقد تناولت المؤتمرات التي عقدتها الجامعة عدة موضوعات، أراد الباحثون من خلالها تسليط الضوء على قضايا على قدر كبير من الأهمية، مثل جدار الفصل العنصري، والحفريات الإسرائيلية في القدس وعلاقتها بالهيكل المزعوم، والوضع القانوني لمدينة القدس، والاستيطان في المدينة المقدسة، وتاريخ مدينة القدس قديماً وحديثاً، وجغرافية مدينة القدس وآثارها .. إلى غير ذلك من الموضوعات التي تناولها الباحثون الفلسطينيون والعرب حول المدينة، و قدموا خلاصة فكرهم وجهودهم في مجال تسليط الضوء على الموضوعات التي تناولتها مؤتمرات يوم القدس، وقد شكلت هذه المؤتمرات تظاهرة فكرية وثقافية لدعم مدينة القدس من خلال الحضور الواسع للفعاليات السياسية والشعبية والدينية، والتي أكدت دائماً على ان القدس لا يمكن أن تغيب عن الوعي الفلسطيني، وأنها حاضرة في أروقة الجامعات، وفي فكر ووجدان طلابها وباحثيها و مثقفيها.

وقد خلصت هذه المؤتمرات دائماً الى مجموعة من التوصيات التي كانت توضع أمام المسؤولين، وأصحاب القرار في داخل فلسطين وخارجها.

 
وتهدف هذه المؤتمرات إلى إبراز دور جامعة النجاح في الدفاع عن مدينة القدس، وجعل يوم القدس تظاهرة فكرية وشعبية تؤكد على عروبة القدس وعلى الحق العربي فيها.
لماذا مؤتمر يوم القدس في جامعة النجاح؟
عندما تتصدى جامعة النجاح لعقد مؤتمر يوم القدس فهذا يعني الكثير على مستوى الجامعة التي عقدت النية والعزم على عقد مؤتمر يوم القدس في كل عام، لتضع المدينة المقدسة على سلم الاولويات في نشاطاتها اللامنهجية، وتضع القدس في بؤرة الاهتمام بالنسبة للأكاديميين الفلسطينيين والعرب، وقد تناولت مؤتمرات القدس التي عقدت في الجامعة عدة مواضيع على قدر كبير من الأهمية، فقد تناولت تاريخ المدينة المقدسة قديماً وحديثاً، والآثار الاسلامية فيها، وقبة الصخرة، والمسجد الأقصى،والفتح الاسلامي وتناولت كذلك مواضيع حديثة مثل الوضع القانوني لمدينة القدس، والهيكل المزعوم، والاستيطان، إلى غير ذلك من المواضيع التي تخص المدينة، والتي تناولها الباحثون الفلسطينيون والعرب في أبحاثهم العلمية التي قدموها في هذه المؤتمرات.

وسعت الجامعة الى توثيق الأوراق العلمية التي قدمها الباحثون في هذه المؤتمرات، وذلك من خلال الكتب التي نشرتها كلية الآداب عن هذه المؤتمرات، وكان آخرها كتاب المؤتمر العاشر وعنوانه: استشراف الواقع الثقافي والحضاري في مدينة القدس عام 2009، والذي جاء متزامناً مع الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية.

وإيماناً من الجامعة بأن القدس هي لب الصراع ومركزه، ونظراً لما تتعرض له المدينة المقدسة من هجمة استيطانية لم يسبق لها مثيل، ومحاولات جادة لتغيير معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وفرض سياسة الأمر الواقع عليها، فقد ارتأت الجامعة ان يكون المؤتمر الحادي عشر مؤتمراً عربياً اسلامياً مسيحياً.

ولهذا جاء عنوان المؤتمر الحادي عشر بعنوان : " القدس في الضمير العربي والاسلامي" والهدف من هذا المؤتمر هو توسيع دائرة الاهتمام بالقدس ووضعها في بؤرة الاهتمام، من خلال التعرف الى موقف جامعة الدول العربية من القدس، والدور الذي يجب أن تقوم به لنصرة القدس، والحفاظ عليها من خلال جهد عربي رسمي، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني التي يقع على كاهلها دور كبير في الدفاع عن القدس والحفاظ على مكانتها الدينية والعربية. 

وقد يتساءل أحدهم، لماذا هذه المؤتمرات؟ ومافائدتها وقيمتها؟ والجواب عن ذلك ببساطة، لماذا لا تكون هذه المؤتمرات؟ ولماذا لا نعزز من وجود القدس في الضمير الفلسطيني أولاً؟ ولماذا لا نعزز من وجود القدس في جامعاتنا ومدارسنا ومؤسساتنا؟ لماذا لانجعل القدس حاضرة في أبحاث مفكرينا؟ كل هذا يحتم علينا أن نقدم للقدس أبسط ما نقدر عليه، وهو هذا المؤتمر، الذي يذكرنا دائماً بالقدس ويذكرنا بمعاناة المقدسيين، وآلام المدينة المعذبة خلف سور بغيض يفصل المدينة عن محيطها العربي والاسلامي.

وجامعة النجاح عندما تعلن عن عقد هذه المؤتمرات، فإنها تؤكد على تصميمها وإصرارها أن تكون القدس حاضرة في فكرها ووجدانها وضميرها، وأن تجعل من هذا المؤتمر حدثاً سنوياً بجمع نخبة من المفكرين والسياسيين لتدارس أمر المدينة، ووضع تصوراتهم العلمية والعملية لمواجهة التهديدات الخطيرة التي تحيط بمدينة القدس، وكذلك وضع التوصيات التي يتوصل اليها المؤتمرون؛ لرفعها الى أصحاب القرار للاخذ بها، والاستنارة بآراء الباحثين والمتخصصين.
وستبقى جامعة النجاح على العهد والوفاء لمدينة القدس المعذبة، حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
معوقات عقد مؤتمر يوم القدس في جامعة النجاح

تواجه الجامعات الفلسطينية بشكل عام، وجامعة النجاح الوطنية بشكل خاص معوقات وصعوبات كبيرة في التصدي لموضوع القدس، بسبب رفض الاحتلال السماح بتناول هذا الموضوع على المستوى الرسمي أو الشعبي، ومع ذلك كان إصرار جامعة النجاح على عقد مؤتمرات القدس في كل عام، وكانت تقام هذه المؤتمرات رغم معارضة الاحتلال لها، مع أنها مؤتمرات ذات طابع علمي فقط، ويمكن إجمال معوقات الاحتلال في ثلاثة أمور:

أولها: عدم السماح للباحثين من خارج فلسطين من الوصول إلى المؤتمر، مع أن المشاركين في المؤتمر كانوا يبعثون مشاركاتهم من مختلف الدول العربية، وبشكل خاص من الأردن والجزائر ومصر والمغرب والسودان وأحياناً من دول الخليج العربي والسعودية، وبعض الدول الأجنبية، وتكون المشاركة عندما تحاول الجامعة تقديم تصاريح دخول إلى فلسطين فيكون الجواب دائماً بالرفض.

وهنا تضطر إدارة المؤتمر إلى الاستعانة بأحد الحضور لقراءة ورقة العمل المقدمة، وهذا بطبيعة الحال يقلل من قيمة الورقة وأهميتها، ويمنع المشاركة الموسعة على المستوى العربي والدولي في أعمال هذا المؤتمر، وأحياناً يلجأ المؤتمر إلى الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة عبر (الفيديو كونفرنس) ولكن تظل المشاركة ضعيفة الى حد ما، بسبب عدم توفر وسائل الاتصال هذه في كل المؤسسات أو الجامعات أو المراكز التي تشارك في المؤتمر.

ثانيها: عدم سماح سلطات الاحتلال بنشر الأخبار المتعلقة بالمؤتمر أو صور المؤتمر في الصحف المحلية، وبخاصة جريدة القدس التي تخضع لرقابة اسرائيلية، وحصل في مؤتمر يوم القدس التاسع الخاص بالهيكل المزعوم، أن منعت السلطات الاسرائيلية نشر أي خبر عن المؤتمر في صحيفة القدس، ووصل بهم الأمر إلى الاحتجاج لدى إدارة الجامعة بسبب استخدام مصطلح الهيكل المزعوم، واعتبروا ذلك تعدياً عليهم، ووصل بهم الأمر إلى حد تهديد الجامعة والقائمين عليها.

وفي فترة الانتفاضة منعت سلطات الاحتلال شخصيات من القدس من الوصول إلى المؤتمر، لالقاء كلمات في جلسات الافتتاح والتضامن مع المؤتمرين.

ثالثها: عدم توفر الدعم المالي اللازم لعقد المؤتمر، إذ تعتمد الجامعة على ميزانيتها الذاتية لتغطية أعمال المؤتمر، وأحياناً عندما تتوفر الأموال اللازمة تقوم الجامعة بطباعة أوراق العمل في كتاب خاص يحمل اسم المؤتمر وعنوانه، كما هو مرفق.

نماذج من الكتب التي صدرت عن مؤتمرات يوم القدس في جامعة النجاح الوطنية.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]ey @ W

ERinE Bu 4






[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]




[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]o B
g gf

soisal g olE] 2]

2009 A gt





تعميم تجربة المؤتمر والتأسيس لعمل جماعي مشترك:
ربما تكون جامعة النجاح الوطنية هي الجامعة الوحيدة في فلسطين التي تعقد مؤتمر يوم القدس بشكل سنوي، وهذه التجربة لها أهميتها، لأنها تجعل المدينة حاضرة في أذهان أساتذتها وطلابها الذين يحرمون أصلاً من الوصول إلى مدينة القدس بسبب جدار الفصل العنصري الذي يخنق المدينة ويحرمها من التواصل الجغرافي والاجتماعي مع محيطها العربي والاسلامي، و لايعني ذلك عدم وجود مؤتمرات أو ندوات هنا أو هناك، ولكنها جهود محدودة، وربما تكون لمرة واحدة فقط، والأمر يحتاج إلى أبعد من ذلك حتى تظل القدس حاضرة في كل مؤسسات التعليم، ومراكز البحث، ودور النشر، هذا على المستوى المحلي في فلسطين، أما على المستوى العربي، فهناك تجربة رائدة في جمعية يوم القدس التي تعقد ندوة سنوية عن القدس، والتي تحتفل باليوبيل الفضي لهذه الندوة، وهي جهود مشكورة ومقدرة على المستويين الفلسطيني والعربي، وباستثناء ذلك هناك مؤتمرات متفرقة، هنا وهناك، مثل المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي جاء بناء على قرار للمجلس الأعلى لجامعة الدول العربية، واستضافته قطر عام 2012.

وهناك الندوة العالمية لشئون القدس التي عقدت في عمان عام 2003 والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس 2014.

ومؤتمرات القدس التي تعقدها وزارة الاوقاف والشئون الدينية في فلسطين. وهناك مؤسسة القدس الدولية التي تعقد مؤتمرات حول مدينة القدس.
ومؤتمر القدس الذي عقد في جامعة سيدي محمد بالمغرب 2009. وهناك أيضاً لجنة القدس في المغرب، وغيرها من اللجان التي تدعم القدس، ولجنة إعمار المسجد الاقصى، وأهم من ذلك ما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن المقدسات الاسلامية و المسيحية وحمايتها في مدينة القدس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الأردن وفلسطين بتاريخ 31/3/2013.

هذه الجهود المتفرقة بحاجة إلى جهد جماعي مشترك يضع المدينة المقدسة على سلم أولويات العمل السياسي، والأكاديمي، والشعبي، ولأننا في الجامعات لانملك إلا الكلمة والراي فعلى الجامعات أن تضاعف جهودها في نشر ثقافة الوعي بمدينة القدس، وذلك من خلال الأبحاث والمؤتمرات التي تعقدها هذه الجامعات، وأن تخصص كل جامعة يوماً للقدس، وأن تكون لقاءات مشتركة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي، وأن يتحول يوم القدس من عمل فردي إلى عمل جماعي مشترك، وبذلك تكون الفائدة أوسع وأبعد من مجرد عمل فردي. ومثل هذه التجارب يجب أن تكون ذات طابع شعبي أيضاً، إذ لا فائدة من أبحاث قيمة عن مدينة القدس إلا إذا كانت هذه الابحاث تؤثر في وعي الناس وتغير من سلوكهم نحو المدينة المقدسة، وتزيد من وعيهم بحاضر المدينة وماضيها، وتستشرف معالم المستقبل فيها الذي ينتظرها.
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